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الواضـــح أن قـــوات بشـــار الأســـد المدعومـــة مـــن الـــروس قـــد تمكنـــت مـــن اســـتعادة مدينـــة حلـــب
الاستراتيجية، فيما انحصر تواجد المعارضة المسلحة داخل بعض الجيوب بشرق المنطقة.

لا شــك أن هــذه المعطيــات الجديــدة علــى أرض القتــال تمثــل نصرا للنظــام الســوري وحلفــائه علــى
المعارضة المسلحة والقوى الدولية والإقليمية التي تقف خلفها. لكن هذا الانتصار العسكري التكتيكي

في الحقيقة مغمس بطعم الهزيمة المر، وربما يكون من يبدو فيه المنتصر مهزوما، للاعتبارات التالية:

أولا: إننا هنا إزاء حرب أهلية تتحرك فيها موازين القوى على الأرض بصورة تكاد تكون مستمرة. ما
هو مؤكد هو أنه ليس بمقدور أي طرف أن يحسم المعركة لصالحه بصورة كاملة ونهائية، لأن لكلّ

قوى إقليمية ودولية تقف خلفه على نحو أو آخر. 

يا أقرب ما يكون إلى الحرب بالوكالة. كما أن الانقسامات الطائفية والدينية التي تشق المشهد في سور
النسيج المجتمعي السوري تجعل من غير الممكن بالنسبة للحكم او المعارضة حسم الصراع بصورة

قاطعة.
 

ففـي الـوقت الـذي تلتـف الأقليـات العلويـة والمسـيحية والمجموعـات الدينيـة حـول نظـام بشـار الأسـد،
تبدو الأغلبية السنية الغاضبة أميل إلى المعارضة المسلحة، فضلا عن الجماعات الكردية وحساباتها
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الخاصة التي باتت تحظى برعاية دولية. مثلا اليوم والنظام السوري يحتفل باستعادة حلب يضطر
للانسحاب من مدينة تدمر الأثرية التي سيطرت عليها مجموعات داعش الإرهابية مجددا قبل أيام. 

يا والعراق المجاور ثانيا: أن تداخل الجغرافيا السياسية للمنطقة وترابط الأزمات، خصوصا بين سور
والذي يعاني بدوره من حرب أهلية مدمرة، يجعل من الأزمة أشبه بالقوس المفتوح. كما أن دخول
الجماعات الإرهابية المسلحة مستفيدة من مناخ الأزمة والانقسامات الطائفية والعرقية التي تعصف
يــا والمــشرق العــربي عامــة، مثــل داعــش والقاعــدة وغيرهــا، يجعــل مــن المســتحيل الســيطرة علــى بسور

الوضع من دون معالجة سياسية حقيقية تزيل أسباب الصراع والتوتر. 

ولعـل أهـم الـدروس المسـتخلصة مـن العـراق نفسـه الـذي مـازال يتخبـط في دوامـة الصراع السـياسي
المختلط بالمعطيات الطائفية والإثنية والتدخلات الخارجية منذ الاحتلال الأمريكي سنة  أنه لا
سبيل لحسم الصراع بقوة السلاح، فما أن تهدأ معركة حتى تتفجر أخرى في سلسلة دامية لا تنتهي. 

يا هو ثورة تلقائية ناتجة عن الشعور بالضيم والقهر، بتأثير من الثورات لا شك أن ما جرى في سور
العربية التي اندلعت في تونس، ثم مصر منذ بداية . إلا أن دخول مجموعة من المعطيات إلى
المعادلـة قـد حـرف هـذه الثـورة عـن مسارهـا وحولهـا إلى حـرب أهليـة بغيضـة مفتوحـة بسـبب دخـول
ــر حــول ي ــات الى صراع دمــوي مر ي ــة وحقــوق وحر ي معطــى السلاح، بمــا حــول النزاع مــن معركــة حر

السيطرة والسلطة. 

ثالثـا، تعقيـد النسـيج المجتمعـي السـوري خلـط الصراع السـياسي بالمعطيـات الطائفيـة والإثنيـة وبذلـك
يـة والكرامـة، إلى صراع انقلـب مـن معركـة شعـب ثـائر علـى الظلـم ونظـام الحـزب الواحـد، تـواق للحر

علوي سني وعربي كردي وغيره. 

إن الموقــع الجغــرافي الحســاس لبلاد الشــام وتــداخل المصالــح الدوليــة الكــبرى قــد أقحــم الصراعــات
الإقليميــة والدوليــة في معادلــة التنــا الــداخلي، ممــا تمخــض عــن نــوع مــن الاصــطفاف الإقليمــي
والدولي لكل طرف فيه حساباته الخاصة، من الروس والإيرانيين إلى الأتراك والأمريكان والخليجييين

وغيرهم. 

الحقيقة الواضحة وضوح الشمس هي أن هذه حرب لا أفق لها، ليس بمقدور أي طرف فيها ان
يا أمام احتمالين لا ثالث لهما:  يفرض حسمها لصالحه إلى الأبد. هذا يضع سور

ياء العزل، مما إما التمادي في حرب أهلية لا أفق لها غير مزيد من الدمار وانهار الدماء وتشريد الأبر
يعــني عجــز النظــام عــن كسر المعارضــة المســلحة بصــورة كاملــة، مهمــا ســجل مــن انتصــارات عســكرية

 جزئية هنا وهناك، وعجز المعارضة المسلحة عن إسقاط الأسد والحلول محله. 

هــذا يبقــي الأمــور بين مــد وجــزر بين المعارضــة والحكــم إلى أمــد بعيــد، خاصــة وان ثمــة إرادة دوليــة
يا ساحة استنزاف مستمر لكل كثر ما يمكن وجعل سور وخصوصا أمريكية إسرائيلية لتمديد الصراع أ

القوى، للعرب والإيرانيين والأتراك والروس وللنظام وخصومه على السواء. 



أو أن تجنــح القــوى المتصارعــة إلى الســلم، والســلم خــير بين أبنــاء الــوطن الواحــد، عــبر بنــاء تسويــات
سياسية مقبولة ومعقولة تقوم على إعادة توزيع السلطة بصورة عادلة والدخول في مسار سياسي
إصلاحـي جـدي في إطـار الحفـاظ علـى وحـدة البلـد وسـيادته المهـددين في الصـميم، بعيـدا عـن منطـق

الغالب والمغلوب العبثي المدمر. 

هذا الأمر يقتضي التحلي بالحكمة والبصيرة وقدر كبير من الجرأة والشجاعة من الجميع.

لا بطــولات ولا انتصــارات حقيقيــة في الصراعــات الأهليــة وبين أبنــاء الــوطن الواحــد. المؤكــد أن النظــام
السوري وإن سجل بعض الانتصارات العسكرية لن يتمكن من اجتثاث خصومه بقوة السلاح، وأن

المعارضة المسلحة لن تسقط نظام بشار الأسد، مع التحالفات القوية التي تمكن من نسجها. 

الحــل الوحيــد المتــاح هــو عقــد تسويــة سياســية مقبولــة ومعقولــة تحظــى بتوافــق إقليمــي تــركي إيــراني
يا الحبيبة.  وخليجي، علّنا نحقن دماء السوريين الزكية المهرقة وننقذ ما يمكن إنقاذه من سور
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